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قاوم سرطان الجسد والوطن في النفس الأخیر  

 رءوف عباس في استراحة المحارب الأخیرة  . د
 2008یولیو  5  السبت 

 

 
  عزمي عبد الوھاب

  ، یقاوم نوعین من السرطان  )1939-2008( رءوف عباس حامد  . یلھ كان دقبیل أیام من رح
لكنھ لم یستسلم   ، ثم استسلم لھ في النھایة  ، ذلك الوحش الذي أنشب مخالبھ في جسده العملاق

ففي الجامعة الأمریكیة   ، یحاول أن ینھش ھذا الوطن  ، أبدا في مقاومتھ ضد سرطان آخر
یسعي   ، رئیس قسم دراسات الشرق الأوسط  ، ودي الأمریكي جوئل بینینكان الیھ  ، بالقاھرة

  . فقاد د  ، لرسم خریطة جدیدة لذلك القسم باستضافة أساتذة إسرائیلیین في الجامعة الأمریكیة
انتھت باتھام الأمریكي الیھودي لھ علي صفحات الجرائد   ، عباس حملة شرسة ضده
وربما سببت   ، رءوف عباس المقاوم الصلد من التھمة  . نزعج دا  . المصریة بـ معاداة السامیة

وكان علي المؤرخ   ، ھو الذي كان یحشد كل دفاعاتھ لمقاومة سرطان الجسد  ، لھ جرحا غائرا
  ، لأن تھمة معاداة السامیة التي تم اختزالھا في رفض المشروع الصھیوني  ، الكبیر ألا ینزعج

  ، ركھ الطویلة في الداخل والخارج ضد الفساد وتزییف التاریخوإضافة إلي معا  ، تعد شرفا
منذ أن قدم رسالتیھ العلمیتین عن   ، الذي أخذ في مناھضتھ بریادتھ مدرسة التاریخ الاجتماعي

ة في مصر في والملكیات الزراعیة الكبیر  ،1952 إلي  1899 الحركة العمالیة المصریة من
   . القرن التاسع عشر

  
باس أولي معاركھ الوطنیة حین عمل عقب تخرجھ في الجامعة بإحدي شركات كفرالزیات مراجعا خاض رءوف ع

وھناك رأي كیف أن الفساد الإداري وغیاب الرقابة الشعبیة كانا بمثابة السوس الذي ینخر في عظام القطاع   ، للحسابات
فقد لاحظ أن أولئك العمال الذین   ، الماجستیر وحسمت التجربة التي عاشھا بین العمال اختیاره لموضوع رسالة  ، العام

فراح یبحث عن كتاب في تاریخ الحركة النقابیة في   ، نجحوا في إسقاط اللجنة النقابیة وراءھم خبرة نقابیة لم تأت من فراغ
ھا حتي قیام فعقد العزم علي دراسة الحركة العمالیة منذ نشأت  ، لم یجد سوي كتابات لا تغني ولا تسمن من جوع  ، مصر
وانتھاء بالمعركة التي   ، بدایة من معركتھ حین عین معیدا  ، رءوف عباس طوال حیاتھ  . ظلت المعارك تلازم د  . الثورة

لفت نظره خبر صغیر نشر   ، ففي الیابان أثناء عملھ زمیلا زائرا في معھد اقتصادیات الدول النامیة  ، أشرنا إلیھا مع بینین
ایمز یفید بأن مؤسسة الیابان تلقت طلبا من جامعة تل أبیب لإقامة قسم للغة الیابانیة بتمویل كامل من في جریدة جابان ت

   . لي أن مصلحة الیابان مع العربفكتب عندئذ مقالا بعنوان مصلحة الیابان مع من؟ انتھي فیھ إ  ، المؤسسة
  

حین التقي رئیس مؤسسة الیابان لیقول لھ إن إنشاء قسم ثان للغة الیابانیة بإسرائیل لن رءوف عباس إلا   . ولم یتوقف د
وأن الثقافة ھي المجال الأرحب   ، یخدم المصالح الحیویة للشعب الیاباني التي تتطلب مد جسور التفاھم مع الشعوب العربیة

بینما لو أنشئ   ، لن یفید سوي حفنة من طلاب إسرائیلوأن إنشاء القسم المطلوب بتل أبیب   ، لفھم الشعوب لبعضھا البعض
وبعد شھر   ، ولأصبح نافذة یطل منھا العرب علي الثقافة الیابانیة  ، القسم بالقاھرة لكان مفتوحا أمام جمیع الطلاب العرب

   . ة القاھرةمن المساعي اتخذت مؤسسة الیابان قرارا بإنشاء قسم اللغة الیابانیة وآدابھا في كلیة الآداب جامع
  

ولم یقدر لھ الاحتكاك بالسلطة إلا في عھد   ، كان رءوف عباس ـ كما یصف نفسھ ـ یتخذ لنفسھ مكانا بین الأغلبیة الصامتة
تلقي مكالمة تلیفونیة من رئاسة الجمھوریة تخبره بأنھ مكلف بحضور اجتماع   1978 فبعد عودتھ من قطر عام  ، السادات

وتم شحن   ، ت الاشتراكیة بمصر الجدیدة وجد حشدا من أساتذة الجامعات في تخصصات مختلفةوفي معھد الدراسا  ، سري
  ، وكان یرمي إلي تأسیس معھد الدراسات الوطنیة  ، لیلتقوا بالرئیس السادات  ، ھؤلاء في سیارة متجھة إلي الإسماعیلیة

   . في مركز الدراسات الاشتراكیة علمونھبدلا من الكلام الحنجوري الذي یت  ، لتنظیم دورات تثقیفیة للشباب
  

لیواجھ مأزقا آخر عندما استدعاه عمید الكلیة   ، رءوف عباس فقد نجا من ورطة التعاون مع نظام السادات  . وكما یقول د
لسادات وكان الأمر یتصل بابنتھا نھي ا  ، لاستشارتھ في مسألة تاریخیة  ، لیخبره بأن السیدة جیھان السادات ترید أن تراه

وأنھا تنتظر منھ أن یحدد موعدا یزور فیھ بیت   ، التي تدرس الماجستیر في تاریخ الشرق الأوسط بالجامعة الأمریكیة
الذي أخبره بأن اختیارھا لك یعود إلي   ، رفض رءوف عباس الأمر إلي أن فوجئ بنھي السادات في مكتب العمید  . الرئیس

رغم أنھ   ، وأنھا في حاجة إلي من یكتب لھا البحث وھو ما رفضھ رءوف عباس  ، یزیةأنك الوحید الذي لھ كتابات بالإنجل
   . لة علي أجواء اعتقالات سبتمبروكانت البلاد مقب  ، كان ینتظر الترقیة إلي درجة الأستاذیة
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ن شاھدا علیھا كا  ، وھكذا كان رءوف عباس مقاتلا شرسا طوال مسیرتھ التي توازي تحولات عدیدة في المجتمع المصري
  . بعصامیتھ التي بدأت في أحد بیوت عمال السكك الحدیدیة وانتھت بھ صاحب مدرسة في التاریخ الاجتماعي

  
http://arabi.ahram.org.eg/arabi/Ahram/2008/7/5/CULT1.HTM  


